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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري  أخواتنا الفاضلات، إليكن
عِـلْـمٌ )حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

(يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 
 فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما -عزَّ وجلَّ -الكمال لله ،

 م فيه من خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.ظهر لك
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 عناصر الدرس:

  :مقدمة حول

 نماذج لنساء صنعن التاريخ 

 آسية بنت مزاحم ( 1)

 وتسأله لائق الخ إليه تفزع الذي هو المدبر الملك ،المربي الملك تعلم أنها على دليل الرب باسم سؤالها {رَب ِ  قاَلَت   إِذ  }-
 .وترجوه

تًا عِن دَكَ  لِ  اب نِ  رَب ِ  قاَلَت   إِذ  }- نََّةِ  فِ  بَ ي    .وبوعده الله وبلقاء الآخر باليوم الإيماندلالة ظاهرة على قوة  {الْ 

 .لأنفسنا تاريخال صناعة مبادئ من مبدأ النجاة {الظَّالِمِيَ  ال قَو مِ  مِنَ  وَنَِ نِ  وَعَمَلِهِ  فِر عَو نَ  مِن   وَنَِ نِ }-

 .-رضي الله عنها-خديجة بنت خويلدأمنا ( 2)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيوالصلائة والسلائم على س ،لله رب العالمي الحمد

أن و  ،امباركً  ايكون اجتماعنا اجتماعً أن ينفعنا بهذه الساعات و أن و  اكً مبار  ايجعله صباحً أن -سبحانه وتعالى-سأل اللهأ
لا يخيب الداعي أنه وكلنا رجاء ويقي -سبحانه وتعالى-نسأله ،لكم اقوموا مغفورً  :القوم الذين قيل لهم نكون من أولئك

 ورناونور صد نابو ربيع قلالقرآن ل يجعأن يهدينا مع من هدى و أن يقبلنا مع المقبولي و أن -سبحانه وتعالى-نسأله ،الساقلي
 منا.أحزاننا وهمو وجلائء 

اهدِنـَـــا الصِّرَاطَ } :ذلالسار و نكحالة من الا نقول ونحن فنحن ف ،ةالله الفاتحد ف كتاب ومن أعظم ما نرد  

أن نريد فنحن  {علََيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِصِرَاطَ الَّذيِنَ أَنعَمتَ } :عقب على هذا الطلبثم ن {المسُتَقِيمَ

العبادة العظيمة الاستهداء فأتت عبادة  {وَعلََى اللََّهِ قَصْدُ السََّبِيلِ وَمنِْهَا جَائِرٌ}صراط ربنا  إلىه الحياة مهتدين نسير ف هذ

وعابر سبيل تحتاج  تاقه ف الحياة أنكو  ،دليل إلى جف سفر وتحتا  أنكو  ،نور إلىتحتاج  أنكف ظلمة و  أنكبنية على ععورك الم
 .ليمطري  السوي السال إلىمن يرعدك  إلى

ييسر  (1)النَُّورِ{ إلىالظَُّلُمَاتِ  لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ} قوله تعالى: ييسر عليك فهمالاستهداء طلبك للهداية وقيامك بعبادة 

 تطلب الطري .أنت و  نها سفرأتطلب النور أو توصف الحياة  أنكنها ظلمة و ياة أتوصف الحالقرآن ف  ي موطنأعليك فهم 

 إلىنا الله يديهأن  إلىبحاجة ننا أنشعر ل الوقت اطو  ،بداأالتي لا تنفك عنا ا جدً  من العبادات المهمةستهداء الاوعبادة 
 .المستقيم راطالص

جد ما نطلبه بعد طلب نفات التاريخ نقلب صفحأن طلب الهداية للصراط المستقيم يساندنا في مما يساعدنا و و 

نسير أن حن نريد فن {صِرَاطَ الَّذيِنَ أَنعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (6)تَقِيمَ اهدِنـَـــا الصِّرَاطَ المُس} :الهداية

 إلىالعباد  تهديأن وصافك الصراط المستقيم من أ إلىتهدي عبادك أنت  :لهداية فنقول لهعم الله عليهم باما سار من أنمثل
 يت.هدني فيمن هدافالصراط المستقيم 

                                                           
 [43]سورة الأحزاب:  (1)
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 ؟الهمحو أما  ؟ما صفاتهم ؟هم المهتدينمن 

 .ترى نماذج لمن هدى اللهأجل أن قراءة التاريخ من بر طريقك فنو ِ  ،الاستهداءفإذا عبدت الله بعبادة 

 {اهدِنـَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} ه:نحق  قول حتىالاستهداء عبادة بنحن نعبد الله  

 .{اطَ الَّذيِنَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْصِرَ} :نحق أجل أن ونقرأ التاريخ من  

، -صلى الله عليه وسلم-صحاب النبيخير الخل  بعد الأنبياء أأن تعرف  ،الله أنعم على خاصة من الخل أن تعرف 
 !قتداء بهمالاهؤلاء أصحاب الأمجاد يقع ف قلبك مع تعظيمهم والشعور بنعمة الله عليهم أسماء ما تسمع عندف

 .لكي نصنع نحن تاريخناكيف صنعوا هم تاريخهم   ،كيف صنع أولئك القوم تاريخهم  لنرى تاريخب صفحات الونحن نقل  

 لقاؤنا بعنوان:

 التاريخ ننساء صنع

  ذكرهم إجمالًا نوهؤلاء القوم  ،-صلى الله عليه وسلم-اهم النبيزك  و اهم الله زك  بقوم رتبط نأن  أجلالتاريخ من  قرأ فنحن ن

لكن على وجه الإجمال، والإجمال ينفع ف تقرير ذكرهم  عيدنكل مرة  {طَ الَّذيِنَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْصِرَا} :ونحن نقول ةكل مر 

 ن التفصيل هو الذي يثير المشاعر.لك ،أصول العقاقد

لقوم أولئك ا نايكون ف ذهن {صِرَاطَ الَّذيِنَ أَنعَمتَ علََيهِمْ} :قولنما وقت اتجعلن تفصيل الأخبار عن القوم الذين مضوا

 .ايً ترض   تمتلأاقد  وبناإلا وقلأو غيرهم من الصحابة -مارضي الله عنه-أو عمرأبو بكر  نذكرفما  ،يهمالذين أنعم الله عل

 ،-رضي الله عنها-أمي أم المؤمني خديجة !مشاعر الأمومةالذين تربطنا بهم أسماء أمهاتنا  سمعن حين ناأنوالأعظم 
 .-نهارضي الله ع-أمي أم المؤمني عاقشة

التي من -مك الحسيةأ بعنايتك ععر أبناؤكإذا  ؟ومشاعر أبناقنا الذين نربيهم دها ف مشاعرناع  هذه أخذت ب    (نام  أ  )هل 
نورثوهم العناية بهم  ،مهاتنا أمهات المؤمنيالطريقة نورثوهم العناية أ هفمثل هذ ،ثوون مباعرة العناية ولو بعد حيسير  ؛-الدم

 (.لبيت النبوة )أن تنتسب !كم فرطنا ف هذا الشرف العظيمبشرف،   فيرتبطوا ببيت النبوة
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نرى كيف صنعوا لتنا لحال القوم الذين صنعوا أمجادهم ءتقليبنا لصفحات التاريخ وقرا 
 تاريخنا.ن فنصنع نح ،تاريخهم

 كُلُّ تَبلُْو هُنَالِكَ} قال تعالى: ،حي تلقى اللهأنت ه ؤ ستقر  ،بي يدي اللهأنت ه ؤ ريخك وستقر ستكتب تا أنك لا تنسَ 

 .(1)يَفْتَرُونَ{ كَانُواْ مَّا عَنْهُم وَضَلَّ الْحَقِّ مَوْلاهَُمُ اللَّهِ إِلَى وَردُُّواْ أَسلَْفَتْ مَّا نَفْسٍ

 .يعن يوم القيامة :ك{هنال}

 .تفحص: }تبلو{

 .ما سب  لها ،ما قدمت: {ما أسلفت}

 !فتقرأ كل نفس تاريخها الذي كتبته تر  كل نفس يوم القيامة ما قدمته من أعمالت  

أن وطلبنا من ربنا تنا للفاتحة ءنثن عليهم وقت قرا القوم الذينعن تقرأ أجل أن من ستقلب صفحات التاريخ أنت ف
كانت الذين أنعم الله عليهم كيف  عن نقرأ  ،أولئك القوم الذين أنعمت عليهم على نعمتأنا الصراط المستقيم كما هدا

 قراءتك :فنقول من جهة أخرى نفهم المسألة ،مقارب لتاريخهمنحن نكتب تاريخنا بقدر المستطاع  ،تاريخهمكان  كيف،  أحوالهم
 .هو عبارة عن ردود فعلك على الأقدار التي تعيشهاالذي تاريخك الذي يخصك تكتب أجل أن للتاريخ من 

 ،لأرضاس عند أهل مجد ف السماء وليدك الذي ستصنعه مج :من أين ستصنع لك مجدك؟ أولًا كيف ستكتب تاريخك؟ 
ما  كل نفس  تر ت   حي تقرأه كتاريخ لكأن يشرفك  عيءتجد أمام عينيك من أجل أن  اتكتب لنفسك تاريخً أن تريد أنت 
 .قدمت

نفاق  فيه ثوغرات صدق كذببعاده مقبول غير مقبول أتتصور أن هنا ف الدنيا تعمل العمل ولا تستطيع أنت 
-هنالكأن الآن يهمك  عيءوترى تاريخك الذي مضى ماذا فعلت به، فأكثر  هالقيامة هذا العمل فتختر   تي يوميأ...رياء

 .{اللََّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَِّ إلىوَرُدَُّوا } !تتر  كل نفس ما أسلفت تكون قد أحسنت فيما أسلفت حي-ليس هناو 

                                                           
 [30: يونسسورة ] (1)
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 .هاعيشتعلى الأقدار التي  كمجدك الذي ستفعله هو رد فعلو  تاريخك 

ف أي  {أَنفُسِكُمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ} ، قال تعالى:رد فعلك على القدر، كما ف سورة الحديد

ر  ذا ت  لما {ذَلِكَ عَلَى اللََّهِ يَسِيرٌأن نَبْرَأهََا أن مِنْ قَبْلِ  كِتَابٍ فِي إِلَّا}تعرف أنها  بد أنلاما حالها؟  ؟ما وصفها، يحبك عيء

 ذا الخر ؟ به

تعرف تكتب مجدها كما ينبغي،  (1){لِكَيْ لَا تَأْسَوْا علََى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرحَُوا بِمَا آتَاكُمْ} :تكون ردة فعلك متزنةحتى 

ولا  ،دوءبه ولا تقاتل إنما تسير تحاربولا تضارب ويكون ردود فعلها على الأقدار التي تجري عليها كما ينبغي، ولا تجدها 
 .ةالآخر إنما تسعى ف أمر الدنيا وتسارع وتساب  ف أمر  ،ولا تزاحم وتضارب ،تتثبط وتبعد وتيأس

قدار التي ورد فعلك على الأ ،تاريخك هو رد فعلك على الأقدار التي تجري عليكوهذا  ،تكتب تاريخكأن مطلوب منك 
 .ه ثم تلقى اللهكتب لك أو عليك ثم تتر ه ثم تلقى الله تقلبتجري عليك ت  

لنا على تاريخنا كما افعأساعدنا على أن تكون ردود تنصل إلى نتيجة  حتى 
- عليهم وأثونى عليهم رسول اللها وأثونى اللهنفسهم مجدً أن نقرأ ف تاريخ من صنعوا لأعلينا  ،ينبغي

 .-صلى الله عليه وسلم

 

 ،نتيجة نضج تفكيرهم، ريخهم نتيجة نضج ألبابهمقوم سيحسنون ف صناعة تا ناتصف لن اواخر آل عمر أآية عظيمة ف 
 !نتيجة نضج عقولهم

ن م ؟آيات لمن {فِي خَلْقِ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللََّيْلِ وَالنََّهَارِ لَآيََاتٍن إ} :بدأ هذا السياق بوصف الحقيقة

  ؟موصافهأ ما، {لِأُولِي الْأَلْبَابِ} ؟له دلالاتالذي ينتفع بآيات تد

                                                           
 [23، 22الحديد: سورة ] (1)
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لْقِ السََّمَاوَاتِ }ويََتَفَكََّرُونَ فِي خَ؟ عيءقلوبهم مشتغلة أي و  {الََّذيِنَ يَذْكُرُونَ اللََّهَ قيَِامًا وَقُعوُدًا وَعَلَىٰ جنُُوبِهِمْ}

 لكن أي تفكير؟  ،طلقة بالذكر وقلوبهم مشتغلة بالتفكيرلسنتهم أ قلوبهم مشتغلة بالتفكير، {وَالْأَرْضِ

ذكرى ف ،عقولهم ناضجة لأنبنتيجة  ايخرجو ف ،والأمور التي تجدد عليهم ،الآيات البينات الظاهراتيتفكرون ف هذه 

ا رَبََّنَ} :نما يظهر لهم فيقولو  إلىينظروا  السماوات والأرض إلىروا ظينأن ذلك ما أجل لا يخلو من عقولهم من  ةالآخر الدار 

وكما وضع   ،تلقى اللهأن لابد  :تنط  بالح  فتقول شهد بها السماوات والأرضكل هذه الحكمة التي ت  {مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطلًِا

 ،ف مكانه بل سيجعل الله كلًائ  ،يستوي المؤمن والكافر والر  والفاجرأن كن يم، و ف مكانه ءمر اسيضع كل نه اف مك عيءكل 

 الْمُتَّقِينَ نَجْعَلُ أمَْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِديِنَ الصَّالِحَاتِ واوَعَمِلُ آمَنُوا الَّذيِنَ نَجْعَلُ }أمَْ :آيات مثلتكرر ف كتاب الله  وقد

الر  مثل  يجعل أن هل ممكن !المتقي مثل الكفار يجعل أن هل ممكن !يجعل المجرمي مثل المسلميأن هل ممكن  (1)كَالْفُجَّارِ{

 ،وحكمته وتظهر عليه آثار عزة اللهنه اضع ف مكيو  عيءورأيت كل السماوات والأرض  إلىنظرت  نكلأ، لا يمكن !الفاجر
 .اا سيساوي فاجرً بر  أن مستحيل ف

عظم ما أومن  ،ةالآخر ذكر الدار  إلى نينتقلو  {فَقِنَا عَذَابَ النََّارِ نكابَاطلًِا سُبْحَرَبََّنَا مَا خلََقْتَ هَٰذَا } يقولون:إذًا 

 .ى بالهعل ةالآخر بقاء ذكر الدار هو  الإنسانيصلح ردود فعل 

رَبََّنَا مَا خلََقْتَ هَٰذَا }، فيقولون هواه الذي يحكمه ،لا تحت قاعدة هواهإيجعل العبد لا يفكر  ةالآخر فغياب ذكر الدار 

 {ارَمَنْ تُدْخِلِ النََّ نكإرَبََّنَا } وله تعالى:ق بدليل ئًاعيلا تساوي  الدنياأن  ؤونثم يقر   {فَقِنَا عَذَابَ النََّارِ نكابَاطلًِا سُبْحَ

ف تفسير أهل  {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُناَدِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ(192)فَقَدْ أَخْزيَْتَهُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} ف الدنيا اعً تمتمكان مهما  

 حياتنا نحن المنادي هو وف-صلى الله عليه وسلم-المنادي هو النبيكان يعن ف حياة الصحابة   ،العلم المنادي هو القرآن
 .القرآن

                                                           
 [28: صسورة ] (1)
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رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا }تت هذه الأخبار علينا فقبلناها وانفعلنا معها أصدقنا وتحركت مشاعرنا و  {آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّاأن }

 ،ملأت قلوبهم ةالآخر فذكرى الدار  ،ةالآخر الدار ف ذكرى  كل تفكيرهم (1)الأَبْرَارِ{ذُنوُبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ 

 . ةالآخر ذكر الدار  إلىفنقلتهم هذه الدلاقل  ،موجودة أمام أعينهم تفكيرهم ف الدلاقل

فَاسْتَجَابَ } ؟هم ربهمفماذا رد علي {لاَ تُخْلِفُ الْمِيعاَدَ نكإرَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا علََى رُسلُِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَومَْ الْقيَِامَةِ }

 .(2){لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى

من أنت المشكلة من  ،المشكلة ليست رجل وامرأة ،نساء صنعن التاريخ عن ستقرأ ،يخرجال صنعوا التار عن فإذا قرأت  

عضهم من بعض لكن المهم ماذا ن الذكر والأنثى بيع{بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} :-عزَّ وجلَّ -ولذلك يقول الله ؛جهة الإيمان

 س الصلائح إلا بالإيمان.لائ تقِ ف ،تفعل

و أستجابة لدافع فطري اعمل الخير منه كان من لم يكن مؤمنا   ،اصالحً  عمل الخير منه عملًائ كان ا  مؤمنً كان بمعنى من   
 .نفسية لشهوة

، فطرنا السليمةستفدنا، من أعظم المواهب التي وهبناها لايمة لو انتفعنا منها هبنا مواهب عظالله لما خلقنا ف الدنيا و 
أن  إلىا مسلمً كان مطعم   جبير ابن؛ ولذلك الصحابي تحب العدل وتكره الظلم ،التي تحب الخير وتكره الشر الفطر السليمة

اطمئن الآن  :سلمفقال وهو م   {وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَىن ابِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَاللََّهَ يَأْمُرُ ن إ} :تعالىتى فيها قوله أو نزلت سورة النحل 

 .التي تتحرك ف النفسللفطرة ا تت أوامر الشريعة موافقة تمامً أن لأ !قلبي

نَكُمْ أَخْلان )إ) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-، قال رسول اللهالله خل  الخل  على طباعأن ثم  مَا قَسَمَ اللَََّّ قَسَمَ بَـيـْ قَكُمْ ََ
نَكُمْ أَرْزاَقَكُمْ   .(3)((بَـيـْ

                                                           
 [193، 192]سورة آل عمران:  (1)

 [195، 194 :آل عمرانسورة ] (2)
 م، قال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.المستدرك على الصحيحي للحاك (3)
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يَا رَس ولَ " :قاَلَ . ((ا اللََُّّ الْْلِْمُ وَالَأنَاةُ إِنَّ فِيكَ خَلَّتـَيْنِ يحُِبـُّهُمَ )): -صلى الله عليه وسلم-عج قال له النبيف حديث الأ
د  للََِِّّ الَّذِ الح َ " :قاَلَ . ((عَلَيْهِمَابَلِ اللََُّّ جَبـَلَكَ )) :قاَلَ  ؟"مَاعَلَي هِ  بِهِمَا أمَِ اللََّّ  جَبَ لَنِ  اللََِّّ أنََا أَتَلََّ    ب ُّه مَا  جَبَ لَنِ  يم  ِ يحِ  عَلَى خَلَّتَ ي 
 .(1)"اللََّّ  وَرَس ول ه  

-فهذا سيكون مما وهبه الله من فطرة بقيت موجودة آثارها ومن طبع يطبع اللهو غرب أيتخل  بخل  من عرق كان فمن  

 (2)وَطُورِ سِينِينَ  (1)وَالتَِّينِ وَالزََّيْتُونِ } قال تعالى: ؛ ولذلكذا قبل رسالة الرسولإإلا ا الخل  لكن ليس خيرً  عليه-عزَّ وجلَّ 

ب ستجإذا لم ي ،ل بقي ف أحسن تقويموإذا استجاب للرس {تَقْوِيمٍ فِي أَحْسَن الإنسانلَقَدْ خَلَقْنَا  (3)وَهَذَا الْبلََدِ الأَمِينِ 

 :المطلوب منه أمرين أم أنثي كان ا  كرً الذي يصنع التاريخ ذَ  أن معنى ذلك سَافلِِينَ{ أَسْفَلَ ردََدْنَاهُ } ثُمَّيقول عنه تعالى: 

 (:قاعدة ونتيجة)

 .ايكون مؤمنً أن  :القاعدة

 .اصالحً  يعمل عملًائ أن  :النتيجة

 ناً افكل يوم يزيد إيم ،دلةأظهره الله من أ بما ه مشغولوقلبه وعقل ،الآخريؤمن بالله واليوم  (آل عمران)آية ف 

التفكر عبادة أن فلائ تتصور  {فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ نكاويََتَفَكَّرُونَ فِي خلَْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خلََقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَ}

من  وهكذلك الإيمان   إلىمن الكفر  الإنسانخال سبب لإد نهأ ماكالتفكر   ،خارج الإسلائم ودخل الإسلائم فكان ن  تص مَ 
 .زيادة الإيمانأسباب أهم 

لِّقَومٍْ { ، }إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَومٍْ يَتَفَكَّرُونَ}العقلائء وصف هؤلاء القوم ا يكرر عليك كثيرً القرآن لذلك ف 

 .القوم صفتهم أنهم يتفكرون وكل هؤلاء {لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ } { ،يَسْمَعُونَ

كل   ،وآمنت وصدقت وحركت مشاعرك تجاه لقاء الله ،لقاء الله إلىف الدلاقل التي ترعدك فإذا انشغل قلبك بالتفكير 
 .فهو عمل صالحتفكر ف لقاء الله أنت كل عمل خير تعمله و  ،تفكر ف لقاء الله يكون عمل خيرأنت عمل يقع منك و 

                                                           
 : حسن دون ذكر الرجلي.اود ف سننه، قال الشيخ الألبانيأبو درواه   (1)
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 ،تكون سبب لمضاعفتك الآخرباليوم الإيمان قوة  الآخراليوم استحضار ضاعفة الأجور قوة مأسباب ولذلك من أهم 
 حال الصحابة وحالنا. نسمعه بتكرار الذي وصف فيه يالذ-صلَّى الله عليه وسلَّم-حديث النبي والدليل على ذلك

 مُدَّ  بَـلَغَ  مَا ذَهَبًا أُحُد   مِثْلَ  أَنْـفَقَ  دََُمْ أَحَ  أَنَّ  فَـلَوْ ))حال الصحابة وحالنا فقال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-لنا وصف
 ولاأحدهم  مد  )و نصفها أبقدر يده والصحابي يحفن حفنة من ععير  ،النوعية ذهبو كمية عظيمة ال (1)((نَصِيفَهُ  وَلاَ  أَحَدِهِمْ،
والسبب  ،فهنص ولا الصحابة حدأمد بلغ تما حد الذي من نوع الذهب أجبل بمثل أنت تصدق هو وتتصدق ي (نصيفه
 ه.قاستعد به للقا ،المال مال الله ،هذا ميراث اللهأن قوة الشعور  ،الآخر، قوة القلب ف تصور اليوم الإيمان

فمن وحضورها،  ةالآخر سمعت كيف حالهم مع الدار  (ناآل عمر )الذين ف سورة  الألباب ولأفلذلك لما سمعت عن 
وقوة يضاعف أعمال الخل  ن ايجعل عمله الصالح مضاعف بسبب ما معه من إيمأن وتصورها استطاع  ةالآخر استحضر الدار 

 .وعملك الصالح الذي يترتب عليهإيمانك القضية ف  ،مبسبب إيمانه

على قوة إيمانك وقوة  اكليً   اعتمادً اتلقى الله معتمد  حيتقرأه مجدك وتاريخك الذي تكتبه وتريد أن 
 .ستحضارك للدار الآخرةا

 

 ، والأدلة كثيرة على ذلك.نكافعة تثقل ميز ستكون مضاعفة نا ،إيمانكل التي تعملها يحركك إليها فالأعما

 نساء صنعن التاريخ

وإذا بدأنا هذا الكلائم  !العالم هم ثم أصبح تاريخ يخص  هذا التاريخ يخص   ،ألباب صنعن التاريخ سنتكلم على نساء لهن  
 :حديث صحيح وهونقف على هذا الحديث الذي رواه الترمذي 

 ،مَرْيََُ ابْـنَةُ عِمْرَانَ  :حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ )) :قال-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبيأن عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
 .(2)((وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ  ،وَفاَطِمَةُ بنِْتُ مَُُمَّد   ،وَخَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيلِْد  

 

                                                           
 وصححه الألباني. )12414(د ( واللفظ له، وأحم3878الترمذي ) أخرجه ((1

 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. (2)
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مَلَ )) :اري ومسلموف حديث البخ ثِيرٌ  الرّجَِالِ  مِنَ  ََ رُ  النِّسَاءِ  مِنَ  يَكْمُلْ  وَلمَْ  ََ  امْرَأَةِ  وَآسِيَةَ  عِمْرَانَ  بنِْتِ  مَرْيَََ  غَيـْ
فَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلَى عَائِشَةَ  فَضْلَ  وَإِنَّ  فِرْعَوْنَ   .(1)(الطَّعَامِ( سَائرِِ  عَلَى الثَّريِدِ  ََ

نحن ف  :التي تقوللائ تأتيهم تلك المشاعر لكي بناقنا الذين نربيهمأمامنا وأمام أتكون ظاهرة أن فمثل هذه النصوص يجب 
حال القوم الذين أنعم الله ن افقر ف بي ،لقدواتن ف فقر من جهة إبرازنا لنح ،القدوات إلىنحن لسنا بفقر  !القدوات إلىفقر 

 ميقرأ سير هؤلاء ويعتن بهأن بالصغير، الكبير ليس ف حال حرص فما بالك فالكبير لا يسمع عن هؤلاء  ،عليهم ممن سبقنا
 !بالك بالصغير الذي يتربى ويجعلهم أمام عينيه فما

 ...من بي سيرهم ما يتيسرمنهم ونختار نختار سلكن  ،كل سير أولئك العظماءنمر على  أن لن نستطيع 

 

 فرعونزوجة  نبدأ بآسية

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا لِلَّذيِنَ آمنَُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بيَْتًا فِي } :عالىت الق ،نذكر تزكية الله لها بالقرآن

 :ف عدة نقاط نقف أمامهاو  (2){الجَْنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

o  ن  يتضمن ثولائث معاالقرآن والمثل ف  {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا} :تعالى بقوله ولًا أنبدأ : 

وصف الْنة التي وعد  :يأ (3){مَثَلُ الْجَنََّةِ الََّتِي وُعِدَ الْمُتََّقُونَ} ،وصف (:لمثَ )أصل معنى كلمة  (1

 أخرى نى الأساسي خرجت معان  من هذا المع ،المتقون

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الََّذِي }، الشبيه والنظير :بمعنى (لمثَ )معنى كلمة  ،القرآنالمتداول الذي تجده ف المعنى الثاني  (2

 .(4){فَلَمََّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُا اسْتَوْقَدَ نَارً

                                                           
 (2431) ( واللفظ له، ومسلم3769أخرجه البخاري ) ((1

 [11 التحريم:سورة ] (2)
 [15]سورة محمد:  (3)
 [17]سورة البقرة:  (4)
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التفتوا أيها  :يقال لناأنه كللذين آمنوا.  نموذج  ة فرعونامرأبمعنى الأنموذج، وهو معنى الآية التي ذكرناها،  (3
وأحتذي  سير كما سارأسأضعه أمام عين و ف (انموذجً )ذا قلت إو  ،أمام أعينكما موذج واجعلوه نموذجً هذا الن إلى ونالمؤمن
 .به

o  ذكر مريم ابنة أن بعد ف ،-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -وبدأنا بمن بدأ بها الرسول ،سيرة من سير العظيماتنناقش
 .ف القرآن ضرب آسية مثلًائ -عزَّ وجلَّ -والله ،زوجة فرعونذكر آسية  ،ناعمر 

 ،وتسيروا على ما سارا ويتبي لكم جيدً  ،تتفحصوهأن عليكم  ان نموذجً و وضع أمام أعينكم أيها المؤمن-عزَّ وجلَّ -الله
مامها كما ينبغي ألو وقفنا  ،ومن الآيات التي نتفحص فيها حال آسية هذه الآية ،تتفحص حالها اقرأ سيرتها ف القرآنأنت و 

 .ليهسيكون أمامي منهج أسير ع

وهذا دليل على أنها   {..وَضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا للَِّذيِنَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} ف وصفها-عزَّ وجلَّ -ثم أسمع ماذا قال الله

هذه الحالة التي انتقلت وهي امرأته وعاعت ن افرعون رمز للطغي ،مع أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الطغيانف حال كانت 
 .تحت سلطته وهي ،الإيمان إلى الكفرفيها من 

 .على لْوقهاو وهذا دليل على فزعها  {إِذْ قَالَتْ}

سيكون فزعه  عيءالملك المدبر الرب المربي بيده كل أن العبد إذا علم أن سم يدل على ختيارها لهذا الااو { رَبِّ}

 .مباعرة إليه

أنها تعلم الملك المربي الملك المدبر هو على دليل  (الرب)سم فسؤالها با {إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بيَْتًا فِي الجَْنَّةِ}

 .(الرب)سم سؤالهم لله باكان بياء  وسؤالها يواف  سؤال كل الأنبياء فكل الأن ،الذي تفزع إليه الخلائق  وتسأله وترجوه

 

حال إليه،  ن ف أن يفزع ف كلاالشيط هو يثبطأ عنى اسم الرب لم يتكاسل أو يتوانىفمن علم م 
يا  للخير،لأسباب يا صارفاً للشر يا ميسراً امدبر لكل عأن يا مسبب  رب يا يا :لأنك تقول



 

14 

 

فهو الرب الذي يملك وهو  {رب الناس *ملك الناس}قل أعوذ برب يا من وصفه أنه ملك 

 وهو الرب الذي يفرج ،وهو الرب الذي يجر  الرب الذي يدبر وهو الرب الذي يلطف،

 فقد أحسنت إلى نفسك. ،نكاصمدك وكونك تجعله مفزعك وأم فكونك تجعله

 

 .ربهم فزعين إلىهو أنهم م الْيد م علائمة ف تاريخهتاريخهم أه نلكم ل ممن يصنعو حال اأن د فالمقص

ك حد ينفعألا ن القناعة أ ،فاف عن الخل نكالا ،ليهإء اللجو  ،ليهإالفزع  ،نداء لله {رَبِّ} ؟ماذا قالت {}إِذْ قَالَتْ

ولهذا النفع  ؛نما ينفعك ويجلب لك النفع اللهإ ،يضرك ولو اجتمع أهل الأرضأن حد يستطيع أولو اجتمع أهل الأرض ولا 
الذي يسبب لك وهو  ،وهو الذي يدفع عنك الضر ،سبابري نفعه ف الأيجوهو الذي  ،سبابهو الذي يسبب الأو أسباب 
تقف بي يدي العبيد قف بي   من أنفبدلًا  ،ن يدفعون عنك الضرلك الأعخاص الذي وهو الذي يسخر ،نفع الضرأسباب 

 !الحكيم العليم الر  الكريم الحميد المجيديدي ربهم 

نخرج س ،على السرعة وعلى قوة اللجوء والفزعتدل هذه الْملة  {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ}؟ تماذا طلب ثم

 منها بنتاقج: 

 .وبوعده ظاهر مسيطر على المشاعروبلقاء الله  الآخرباليوم الإيمان منها: 

وهو ساقر  متثاقلًائ يمشي  الإنسانوضعفه وفقده أكر  سبب يجعل  ،الله إلىأكثر سبب يحرك العبد للشوق وهذا وجوده 
 .الآخرباليوم الإيمان ا حقاق  نحرك ف نفوسنأن لابد  ،الله إلى

 نسان من الغفلةحقاق  الإيمان باليوم الآخر ترج الإ 
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هؤلاء القوم الذين لا  (1)لُونَ{الََّذيِنَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالحَْياةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّواْ بِهَا وَالََّذيِنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِن إ}

الغفلة عن  ،الغفلة عن لقاء الله ،عن يوم القيامةثور لهذه الصفات الغفلة أهم أ ،ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها ء اللهيرجون لقا
 .سؤاله

 إيماناً  ةالآخر ل ف الأرض تتصور الدار وتحت سلطة أطغى رجالعظيم تصور هذه المرأة العظيمة التي هي ف الضنك 
هناك أن و  ،هناك بيوت فيهاأن و  ،هناك جنةأن يكون عندها من اليقي  ،ربها يسمعهاأن يكون عندها من اليقي  !جازما

اليقي نه إ !العذاب وتطلب بيت ف الْنة اهذفتفزع إليه ف وصف  ،لها بيت ف الْنة-عزَّ وجلَّ -يبن اللهأن طلب ورجاء 
 وعدم الغفلة عن الآيات التي هي حولك.  ،القبول بالدنيالا وعدم الرضى و  ،ةالآخر بالدار 

لأن إيمانها بالدار بل غية ف التاريخ، نها تحت أعظم طافقط لأهذه المرأة نموذج ف تاريخها ليس  
 الفكر إلى الآخرة. هنفصال عن الدنيا وتوجالآخرة وععورها بذلك كان حاملًائ لها بالا

 

يعن لهم  ،قد أخلصهم بخالصة وهي ذكرى الدار-سبحانه وتعالى-أنهنبياء كما ف سورة ص وقد ورد ف الثناء على الأ 
الخل  ولا يشاركون الناس ف رؤية  اهما لا ير  ةالآخر يرون من  ،لا تنفك عن عقولهم ةلآخر اذكرى الدار أن خاصية تميزهم وهي 

 (2)الله!ن اسبح لا يرونها بهيجة كما يرونها، ،الدنيا

نه اوالذي قوي إيم ،يرى زهرة الحياة الدنيا بهيجةنه افالذي ضعف إيم ،بشكل مختلفنفس الحقاق  لكن كل واحد يراها 

 .(3)الدَّارِ{ ذِكْرَى بِخَالِصَةٍ }أَخْلَصْنَاهُم، كحال الأنبياء ةالآخر  إلىإنما نظرهم  ،الدنيا كما يراها أهل الدنيا ىلا ير 

من  وعامل السلطة ،تربت على العز والترف وعاعت ومعها عامل السلطةولهم خاصية لكن هذه المرأة  صحيح هم أنبياء
 تبشاعة القلب ووقعالإيمان خالط  ذه الأعياء التي عاعتها كمحبوبات أو مرغوبات لماوه ،العوامل الخطيرة التي تفسد النفوس

 !أصبح لا قيمة لهالخل ، تنافس عليه يو ا هذا بهيجً كان أن  فبعد  ،لحقاق  ف مكانها انتقلت المشاعرا

                                                           
 [7 يونس:سورة ] (1)
 خل  المخلوقات بصرهم مختلف قوة وضعفا، ثم درجة الألوان التي يرونها المخلوقات مختلفة، مثلًائ -عزَّ وجلَّ -لو تفكرت ف أمر خارج عن هذا ورأيت أن الله (2)

الكلب والحمار لا يرون الأعياء إلا بي السواد والبياض  ف السبعة فلذلك يرى هذا أحمر وهذا أخضر يرى هذه الألوان، لكن الحيوانات مثلًائ الإنسان يرى ألوان الطي
 ربما هذا يفسر أن الديك يصيح عند رؤية الملائقكة. ؛ ولذلكفقط، ومثل الديك كما ف الاختبارات يرى فوق ما يرى الإنسان

 [46 ص:سورة ] (3)
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من  صلحيجاوره إلا من ولا ما هو أعلى ف السماء وعند الرب الكريم ويكون ما هو أعلى ف مجاورته ن إإذا قيل لك 
 ؟!فكم ستتحرك النفس ،يجاورهن لأ الخل  صلح

حقاق  دخلت لامست بشاعة  ،مرأة فرعونالذي حصل لا افهذ ،هاءرك على قدر تصديقها وععورها وصفاستتح
 هناك العلي. إلىادات نقلتها من هنا الدنية عور فنقلت الملذات والمحاب والمر والشالقلب 

وراء ظهرها  ت كل هذا المحسوسفترك ،عندها سلطةعندها بيت و  ،كثر ما يهمها بيتأيت والمرأة وعندها ب مرأةثم هي ا
 !هاءيجر  لها هذا الذي ستتركه وراف جوار الله ما وطلبت 

 !ف مجاورة الرب؟ا تريد بيتً  أوف قلوب الخل  ا تريد بيتً هل ماذا تريد؟ أنت 

 إلىهنا والتفتت  نفسك مالت مايعن كلَّ  !مسافة مجد إلىلكن هذا يحتاج  (ف مجاورة الربا بيتً ) :الْواب السهل اليسير
  ...حيث الصفاء ،هناك حيث الراحة التامة ،هناك جنات النعيم :ترغبها وتقولو ها الخل  ترد  

 }رَبِّ ابْنِ لِي{ :كتبت مجدًا بدعاقها  ،قتامرأة آمنت صد  آسية: 

 

أن ف الدنيا ليس إلا تراب، و بيتها أن عندها من القناعة  ،اقيقيً ح تؤمن بلقاء الله إيماناً  معناه {عِنْدَكَ بيَْتًا فِي الْجَنَّةِ}

 .ف البيت الذي ف الدنياذات عغف ولا أماكنها  ف طمع ليس ف الدنيا ولاال

 !تنااتماميوتنا وتصبح ف لحظة غاية اهببمن التكاثور والتفاخر عند الله لكن هذا لا يمنعنا ا نريد بيتً  :قد يقال

مشاعرك تجاه  ،تلَّ غِ مشاعرك التي تملكها است  أن بالدنيا معناه ا ذا كنت عغوفً إ ،الشغف بالدنيا قصدأ ،قصد الإهمالألا 
 (.ف الْنة ال عندك بيت ابنِ )لذلك لا يحصل هذ الشعور  !تكون ميتةأن تكاد بل ضعيفة الآخرة 

 عيءوالتعل  بالرحمن عن كل الإيمان فإذا عغلك  ،ا عن الدنيافيخالط بشاعة القلب فيشغلهالإيمان يدخل  حيلكن 
 ف الْنة ونعيمها وتتعظ بمن يعظك.وستنفعل بكلائم الله ف وص الله إلىفذاك الوقت سيكون حقيقة الشوق 

 لكن ما حالنا مع الدنيا؟ هل نكرهها ولا نعايشها أم ماذا نفعل؟ 
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بلائد المسلمي  و منأ للدراسةالشرق والغرب  إلى نواء من بلائدنا يسافرو المغتربي سخواننا إ إلى نانظر لو  ،مسافر أنكك
ما نذهب عندبلدنا  تليسهذه  :نأنهم يقولو والسبب  ،على أقل حد ،ابدً أ لا ؟ف ف بيوتهمحال التر  إلىيصلون هل  ن،يأتو و
 .بلدنا نفعل إلى

غة ستتبلغ بها ل  ب    ،صةمنغ   ة  غَ ل  ب   صل إليها، الدنيا ت أجل أنعمال من أالْنة تحتاج منك  ،والْنة اغرس فيها عند الله هناك
 .ةصَّ غة منغل  نها ب   أفعايشها على  ،ابدً أتطمئن لها  لائ يأتي يومة لكيصوهي منغ   ،ةالآخر  إلى

لِكَيْ } :بل مشاعرك ،مام تلك الأعياءأليس لديك مشاعر أنه كن كل الفارق وتفعل نفس الأفعال لستعيش  أنكثم 

 .مت زن مستقر ناضج ئهادن انسإأنت ف (1){عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرحَُوا بِمَا آتَاكُمْ لَا تَأْسَوْا

منك تنزل هل سضاع منك خاتم ذهب و  ،زاقلة الدنيا نأعنى لو تصورت بم ،تصورك للحقاق  ساسأعلى ن اتز مقدار الا
 ر نفسك وتقول لها: دته انتهى الأمر، تذكِ  من أجله؟ هل ستحزن؟ لا، بل ستفعل ما تستطيعه وتبحث، ولو ما وجدمعة 

 ذا ذهبإ عيء ىفكيف تبكي عل تملك الأعياء ذاهبة نفسي التي 

عطاك أعيب عليك الذي  :تقول لنفسك تجد نفسك تحزن عليهاما عندو  ا ف هذا ولا تكذب على الله،تكون صادقً و 
  .الحسرة والآلام ماذا ستفعل، و ع ليس ف ذلكوالطم ،وعطاياه لا تنتهيتترا  الله عمنِ  ،شيءب وهذا ليسخذ منك أ

ا يضً أوالعناية بها و قوة إيمانها بلقاء الله واستحضارها للجنة  {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ} ف قوله: من الفواقد إذًا

 .ةالآخر أجل باعته من  اك فيه لكنهل     بيت الدنيا وكونه تراب مع اجتماع المفهمنا ععورها تجاه 

 ،هابيتها الذي هو مصدر عز  تركت امرأة فرعون أن  فتذك ر ،تشغلك عن باب اللهو ف الدنيا تحبها كثير من الأمور   ف
ك واطلب عوضه من الله ءورامتصل بالتراب  عيءاترك كل أنت ف ،ف الْنةا الذي من التراب وطلبت من ربها بيتً تركت بيتها 

وهو من حاجاتك اطلبه من الله ف جناته سيجر ك ف الدنيا على فقده كل ما لا تجده ف الدنيا وهكذا سير حياتك   ،ف الْنة
 .ما تلقاهعندمنه ا ويعوضك خيرً 

                                                           
 [23 :الحديدسورة ] (1)
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ف حال ا ننا لا نبيع الدنيا كلها خصوصً أومن رحمة الله وكرمه ولطفه ، ةالآخر من الدنيا وتشتري بذلك  ئًاعيتبيع لابد أن 
لا إلا يبتليك و  الخل  على حسب إيمانهم ييبتل-عزَّ وجلَّ -والعطاء، واللهف مقابل النعيم ا يط جدً بس عيء المتروك ،مثل حالنا

 .ك وتتقدمءتترك هذا وران أن ايمإبما معك من  تستطيعأنت و 

الله يختر ك بما يناسبك، فلائ يأتي موقف وقرار صناعة تاريخك ف ترك أمر من أمور الدنيا إلا وهو يناسبك اعلم أن 
 ستطيع تركه.وت

 :اونموذجً  لازلنا نتكلم عن هذه المرأة العظيمة التي ضربها الله مثلًائ 

o هاطلب ،التقديم والتأخير لاحظ {وَنَجِّنِي مِنَ الْقَومِْ الظَّالِمِينَ وَنجَِّنِي مِنْ فِرعَْوْنَ وَعَملَِهِ} :طلبها الثاني هو 

يكون أن النجاة لابد أن و  يا تنقضالدنيأن غاية الفهم  ،ةخر لآهذا دليل على تعلقها باو  ،طلبها للنجاة قبل لمجاورةل
 .النجاةهمها  بل، همها ليس مجرد الخروجالآن لكن  ،منها سيكون سيكون جمن الدنيا والخرو 

 :صناعة التاريخ لأنفسنا ئالنجاة مبدأ من مباد

  ؟اة مِن مَنتفكر ف النجاة؟ النجأن  إلىمحتاج  أنكيعن هل تشعر  ؟ما مفهوم النجاة عندك

 ؟ تانتهبماذا ف الدعاء و بدأت بماذا 

 .عدالذين يعتر وا أب {وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}يعن يعتر  القريب  {وَنجَِّنِي مِنْ فِرعَْوْنَ وَعَملَِهِ}

لنا ا نبدأ من القريب جدً ل ،الفتن والمعاصي إلىقبل ما تذهب  ،عداء لا نشعر بهمأحولنا الآن نحن النجاة هذه ف الدنيا، 
النجاة  !النجاة النجاةالذي يركب هوايا، ن االهوى والشيطالنجاة ناة من  (1)((نَـفْسِي شَرِّ  مِنْ  وَأَعِذْنِ  رُشْدِي أَلهِْمْنِ  اللَّهُمَّ ))

 رف غضبهصأجل من و  سكاتهإرضاقه و إأجل من ف نا،ويضغط عليأكثر من البعيد، يؤثور عليك قد القريب  ،ولادناأالنجاة من 
 !قدامناأ ل  كل هذه التفاصيل التي نتكلم عنها عادة تز أجل  ومن 

 ،نفسك وحالك أولًا فتصور  ،ي باب تأتي عداوتهمألا تعرف من و عداوتهم  رد   يمكنكضعيف لا  أنكما تشعر عندف
 ،وفيها مؤثورات وفيها هوى ،طباعمليئة بال ،نفسك مليئة بالشرورأن منك  هذا إيماناً  ،ينجيك من عر نفسكأن اطلب من الله 

 .ار فتنحرفويمكنها من قدرة على اتاذ قر  ،فتسرفويمكنها من هوى فتنزل  ويمكنها من مال 
                                                           

 هذا حديث غريب.سنن الترمذي، قال:  (1)
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هل أتكلموا أن قبل ف ،ليس بمعاداتهم منهم، ذرالحفالمطلوب  ، عدو لناولادناأموالنا أثم يأتي بعد هذا مباعرة القريبي  
استهدي الله ف كل لحظة  ،ينجيك من عرهمأن الله واطلب  ،ينجيك من نفسكأن  الله اطلب ،الأرض ناجوا رب السماء

الحب والتعل  وطلب الرضا ما يجعلهم أعداء تجاههم من  أععرما عندهؤلاء الذين هم بمثابة الأعداء  نن من ،ووقت تعاملهم
 ما الحل؟  !بالنسبة ل

 هم ،بتعاد عنهمعلى دفع فتنتهم ولا الاا سك قادرً نف فلائ تظن   ،نجاةناجت الله بطلب ال ،رأة الفاضلةلمما فعلت هذه امثل
 .مام عينيكأتكون امرأة فرعون نموذج أن فما لك إلا  ،عداوتهم تحدد نقطةأن لا تستطيع أنت مسؤوليتك و تحت عدوك وهم 

الإيمان نا ومجتمعنا بفضل الله من أهل زواجأو الإيمان يثبتهم ويرزقهم زيادة أن ولادنا نسأل الله أ لله والحمد اكافرً كان  فرعون  
من يملك عأنهم وعأني  ما الطري ؟ مناجاة ،خفي عداء ،ناؤ عداأمع ذلك هم أن وتقوى ويقي إلا  يزيدهم ايماناً أن نسأل الله 

 منهم.طلب النجاة ت أنالتوفي  و طلب الهداية مع  لائ تنسَ ف ،ينجين منهم وينجيهم منأن 

 لَّكُمْا عَدُوًّ وَأَوْلَادِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ إِنَّ آمنَُوا الَّذيِنَ أيَُّهَا }يَا عدو من الأبناء من هم نأف كتابه -عزَّ وجلَّ -الله يخر نا

 هؤلاء الأعداءن يشعر أالذي فقير الطلب  اطلبها ذا طلبت النجاةإلكن  ،اطلب النجاةفذا كانوا عدوا إو  (1)فَاحْذَروُهُمْ{

من ضرهم  ،عدة التعل  بهم من ضرهم علينا، فحبهمنن من آثار ضرهم مع بقاء سلائمة  رب يا ،أحباب ف نفس الوقت
 .علينا ضعف التوكل ف لحظات بسببهم

وهو الحكيم العليم الكريم  ،من ف السماء إلاحد ينجيك أ ولا ،ن علينا راحة بالنا بالثقة باللههم أعداقنا لأنهم يشوعو 
 .مام عينيكأا ظاهرً  الذلك اجعل امرأة فرعون نموذجً  ؛نفس الوقت فالإيمان يدخل ف قلوبهم 

 .كانمهما  زال الخير الكثير فيهم  دينهم ولاوعلى  طرةنا وعلى الفؤ بناأنهم أ كر الله علىكما نعيد ونكرر ونش

كصورة عامة لكل مجتمعات   ،نهالمجتمع الذي قد ضعف إيما ،سنعتر  هذه المسافة الأبعد {وَنجَِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

 ثمانية لك زميل تداوم معهأن  فتصور ،بلائد المسلمي ضعف إيمانهم وقل يقينهم وزاد طمعهم ف الدنيا وزاد تفاخرهم وتكاثورهم
يحكي لك هو طوال الدوام و ولكن علائقة بهذا كله  كل تليس تنأواق و سمن أهل التكاثور والتفاخر والأ واعات ف اليوم وهس

الذي يبتلى بحب الدنيا  ،الأمراض القلبية معديةلكن  ،فيهم خيرنهم أفيكونوا عر علينا مع إلخ! م والدنيا...سواق والمطاععن الأ
والذي ف قلبه علو يعدي الذي ليس ف قلبه ، والذي ف قلبه حسد يعدي صاف القلب ،يعدي الشخص الذي لا يحب الدنيا

                                                           
 [14 :التغابنسورة ] (1)
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حَامِلِ  وَالسَّوْءِ  الصَّالِحِ  الْْلَِيسِ  مَثَلُ )) :-مالله عليه وسلَّ  ىصلَّ -والشاهد على ذلك حديث النبي ،علو  وَنَافِخِ  الْمِسْكِ  ََ
 لابد أنحتى لو ما اقتربت منه  ونافخ الكير؟ ،عيءيصل لك منه  بد أنلا ؟ماذا يحصل لو صاحبته حامل المسك (1)((الْكِيرِ 

 .عيء هيأتيك من وسخ

وا معنا مثل فهم مجر ون أن يكونمن الناس البعيدين، ا هؤلاء أكثر صعوبة وخطرً ك صحابك الذين يصاحبونك وهم أندادأ
 .تاذك للقراراعلى  نيؤثورو هؤلاء زميل العمل، الْار...

 {وَنجَِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} هذه صورة من القريبي عديدي القرب {وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ} قالت: ولذلك

 .النجاةوهي نتيجة واحدة  إلىنصل نريد أن كل الأحوال   وف ،المحيط الذي يحيط بين يع

و أتمكنت ف قلوبنا  نتعرض لشهوات تكون قد ،نتعرض لأحوال غاية ف الخطورة ،كون ناتنا إلا بسؤاله ورجاقهتلن 
 .عبادة الدعاء والمناجاةفعلينا ب، إلا الله ينجينا من آثار هذه الحاجاتفما  ،ية فيناسساتكون حاجات أ

 ،ةالآخر وعناية الدار ا لكن الأكثر اهتمامً  ،دعاقك للدنيامن هذا لا يمنع و  ،تعتن به هي ما ةالآخر الدار أن لكن اعلم 
ها واعتنت ببيت ف ءهذا ورا كلتركت  ...ف ترفو ن اذات ملك وذات سلطمرأة اهذا النموذج كل تفكيرها وهي  إلىوانظر 
هذا النموذج  ،لهم سلطةا والأعداء الأكثر بعدً  يجر  قلبها عن الدنيا وما فيها والنجاة من الأعداء القريبي بالسلطة عند اللهالْنة 

كون لها لنهاية ستأتي اللحظة التي لا ياف كل هذه الدنيا   ،كل ما يتصل بالتراب فهو تراب ،يجعلك تكتب مجدك بوضوح
 .(2)قيمة

 !وان؟وت الأما يفعند ؟تكتشف الحقيقةسمتى  ؟يماذا تساو  هذه الحقاق  والدروس

وتعرف بماذا تفرح وماذا ترجو ومن ماذا مور على قدرها، يهمك وتثمن الأأن  إلىعرك وتوجه مشاتنقذ نفسك أن يجب 
  ؟تاف

  !تاف على الدنيا أنيعيبك 
                                                           

 (2628 (( واللفظ له، ومسلم5534أخرجه البخاري )(1) 
ماعة السعوديي الذين  المسألة لا تتحمل أن تسقط الدولة، مثل الْ الدول التي كان لها عملة وسقطت الدولة، ماذا ستكون أوراق العملة؟ لا عيء، بل أحياناً  (2)

زال، صاحب سيارة كانوا ف اليابان وقت الزلزال، حصلت عليهم أحداث كثيرة خرجوا من المنطقة خمس ساعات لكي يلحقوا الطاقرة ف منطقة أخرى بعيد عن الزل
يادة، قال ليس هناك محطات مفتوحة، وهي تحمل كل ما الأجرة يقول للمرأة: على قدر البنزين الموجود سأوصلك، أين ما يقف بنا انتهى! قالت له أعطيك مال ز 

 .ي عيئًا، والدولة لم تسقط سياسياعندها من أموال لكن تعتر  أوراق لا تساو 
من ل وهو توف أحد الأمراء ف جنوب المملكة الظاهر خرج عن الطري  ثم تاه وانقطع به الاتصال وتوف ف مكانه! السيارة مليئة بالأموا 1427وكما حصل ف عام 

 ما تتوه أو تبعد أو تنقطع، أوراقك لا تفيدك وليست بشيء ولا سيارتك ولا طاقرتك ولا أي عيء.عندعاقلة لهم عرف وملك، ومع ذلك 
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  !ك ف كل يوم الدنياؤ يكون منتهى رجاأن يعيبك 

 ...إلختلتقيو تركب و تعود و تذهب أن ك ؤ كل رجاو  يمر عليك اليوم واليوميأن  كعيب

أن يمنعوا عن كذا أن  ،الا يأخذوا علي قرضً أن  ،يأخذوا كذاأن  ،ينقصأن  ،يرسبأن يكون كل مخاوفك أن  كعيب
 ...يطلبوني بكذا

 !ولا للرغبات الحقيقة والرجاء الحقيقي ةالآخر ولا ذكرى للدار 

ما  ؟الذي ترغبه ما، الرغاقب التي تأتينا ههذه المشاعر نكتب ردود فعلنا تجا لىع ،مجادناأهذه المشاعر نحن نطلب وعلى 
يكونون  عداءأمرة خفت من  بيتًا! وكمعند الله يكون لك أن تمنيت  ةكم مر  انظرمرر يومك و  ؟ما الذي تتمناه ؟لذي ترجوها

 !الله يفيما لا يرض يزل  قدمك فتقعأن  اسببً 

 !بت تاريخها من جهة رجاقها وخوفهاتي كتال أةلمر لامرأة فرعون نموذج 

 .عن دينها ويفتنهايبعدها  عيءصبح الذي يخيفها هو أي أو  ،يكون لها بيت عند الله ف الْنةأن ها ؤ صبح رجاأ

ما الذي تقبله ما الذي ما الذي تحبه ما الذي تبغضه  ؟عيءي أ إلىانظر كل يوم تتحرك مشاعرك ...فراجع نفسك
لت على نفس المحاب والمباغض وعلى نفس لاز أنت سينتهي الزمن و ه فتكون تدور حول نفسك ف الدنيا تتمناه ما الذي ترجو 

 ختبار .وينتهي الا..الرجاء والخوف

 .(1)سَقطَُواْ{ الْفِتْنَةِ فِي }أَلاَ :ولئك القوم الذين قال الله فيهمأنكون من  لاأن -عزَّ وجلَّ -نسأل الله

 

 -ضي الله عنهار -ة بنت خويلدخديج إلىننتقل 

  ي.ف حادثوة الوح-صلَّى الله عليه وسلَّم-موقف واحد من مواقفها وهو موقفها مع النبي إلىريعة عارة سإسأعير 

يِ ال مِنَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-اللََِّّ  رَس ول   بِهِ  ب دِئَ  مَا أَوَّل  : قاَلَت   أنَ َّهَا ؤ مِنِيَ الم أ م ِ  عَاقِشَةَ  عَن  ف صحيح البخاري    وَح 
 فَ يَ تَحَنَّث   حِراَء   بغَِارِ  يَخ ل و وكََانَ  ، الَخلَائء   إلِيَ هِ  ح بِ بَ  ثم َّ  الصُّب حِ، فَ لَ ِ  مِث لَ  جَاءَت   إِلاَّ  ر ؤ ياَ  يَ رَى لاَ  فَكَانَ  الن َّو مِ، فِ  الصَّالِحةَ   الرُّؤ ياَ 

                                                           
 [49 :التوبةسورة ] ((1
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لِهِ، إِلَى  يَ ن زعَِ  أَن   قَ ب لَ  العَدَدِ  ذَوَاتِ  اللَّيَالَِ -الت َّعَبُّد   وَه وَ -فِيهِ   جَاءَه   حَتىَّ  لِمِث لِهَا، فَ يَ تَ زَوَّد   خَدِيَجةَ  إِلَى  يَ ر جِع   ثم َّ  لِذَلِكَ، وَيَ تَ زَوَّد   أهَ 
لَك   فَجَاءَه   حِراَء ، غَارِ  فِ  وَه وَ -تقصد به الوحي جر يل-الَح ُّ 

َ
(( أَناَ  ))مَا: قاَلَ  اق  رأَ ،: فَ قَالَ  الم  فَـغَطَّنِ  ))فأََخَذَنِ  :قاَلَ  ،بقَِارِئ 

، أَناَ  مَا: قُـلْتُ  اقـْرَأْ،: فَـقَالَ  أَرْسَلَنِ، ثَّ  الْهَْدَ  مِنِّ  بَـلَغَ  حَتَّّ   أَرْسَلَنِ، ثَّ  الْهَْدَ  مِنِّ  بَـلَغَ  حَتَّّ  الثَّانيَِةَ  فَـغَطَّنِ  فأََخَذَنِ  بِقَارِئ 
، أَناَ  مَا: فَـقُلْتُ  اقـْرَأْ،: فَـقَالَ   الِإنْسَانَ  خَلَقَ .  خَلَقَ  الَّذِي ربَِّكَ  بِِسْمِ  اقـْرَأْ : } فَـقَالَ  أَرْسَلَنِ، ثَّ  الثَّالثِةََ  فَـغَطَّنِ  فأََخَذَنِ  بِقَارِئ 

رَمُ  وَربَُّكَ  اقـْرَأْ . عَلَق   مِنْ  َْ  خَدِيَجةَ  عَلَى فَدَخَلَ  ف  ؤَاد ه ، يَ ر ج ف  -يعن بالآية-وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللََّّ   صَلَّى اللََِّّ  رَس ول   بِهاَ فَ رَجَعَ  (({الَأ
لُونِ : فَ قَالَ  ،-رضي الله عنها-خ وَي لِد   بنِ تِ  لُونِ(( ))زَمِّ  فَ زَمَّل وه   !زَمِّ

ول أ :قولن ،فعليا :يقول ،ما نتعامل مع أندادنا وأزواجناعند ؟(، ولنرى حالنالماذا)تسأله   م  لَ  ،هذا الأدب إلىلننظر 
أنه قلائلية المقيتة الشعور ستهذه الا إلىنظر اف ،فعلأقتنع فلائ ألا أويمكن  ثم أفعل!قتنع أو  السببف عر أريد أن أ ؟اذالم عيء

 .(ناأ)

بَ رَهَا لِخدَِيَجةَ  فَ قَالَ  الرَّو ع ، عَن ه   ذَهَبَ  حَتىَّ  : خَدِيَجة   فَ قَالَت  ! ذا قالتنظر مالن نَـفْسِي(( عَلَى خَشِيتُ  ))لَقَدْ : الخبََ رَ  وَأَخ 
  !أبَدًَا اللََّّ   يخ  زيِكَ  مَا وَاللََِّّ  كَلائَّ 

ثونت عليه بح  لا مجاملة وكذب ولا هضم وعدم أ ،انظري للحكمة وللنظر البعيد والوقوف والمساندة والحمل على الخير
من  )اعدة يعن على ق ،يخزيه اللهأن لا يمكن أنه ثونت عليه ف الوقت المناسب وعللت له أنها أا والأمر المهم أيضً   رؤية للح .

 (.وعاء للخير ملأ الله وعاقهكان 

كمال زوجها وتر ه به ف الوقت   إلىفها هي المرأة تنظر  ،من كمال هرى فيتما  والسبب "أبَدًَا اللََّّ   يخ  زيِكَ  مَا وَاللََِّّ  كَلائَّ "
 عَلَى خَشِيتُ  ))لَقَدْ  :اقال لهنه لهلائك لأحال من اليأس والخوف والشعور با إلىلا يدخل هذا الزوج أنه المناسب بحيث 

 .ىيخز و حد من أهل الخير أيكون أن فلائ يمكن  ،من أهل الخير أنكفهي تطمئنه  ،هلكأأن يعن خشيت  نَـفْسِي((

فلائ تجد  ،والكفرن اوالنكر  ودنوع من الْح (ويعاعرونا نعاعرهم)لقوم الذين يحيطون بنا العمى عن رؤية المحاسن ف اأما 
 !ثولائثوةأو اثوني  ربما تذكر ،زوجكمن محاسن اذكري عشر  :فلو قلنا !لا النقصإ ء ولا تجد ف ذاكرتهمالنساغالب  ةلسنأعلى 

 ئ.نظر عيننا على المساو أن مؤسف كلائم ستذكرها مباعرة!   ه!اذكري عشرة من مساوق :ولو قلنا

 .ن رأى الشر ذاقهومَ  ،ير نمى لهن رأى الخمَ 
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ار الكلائم المناسب ف الوقت المناسب وتقول الح  والصدق أسلوب يوصل من التي تملك حكمة تتهذه المرأة العظيمة 
 الثقة بالله. إلىيسمعها 

هذه  :قولنها تكأ  ،تكلمه عن الله ،الا تكلمه عن نفسه ،ف الموقفا مهم جدً  شيءهذا ال "أبََدًا اللََّّ   يخ  زيِكَ  مَا وَاللََِّّ  كَلائَّ "
 يحسن الظن بالله.أن وتعينه على  ،وتثن على الله ،فترغبه ف ربه ، ونعرف أفعالهنحن نعرف الله :كأنها تقول ،ة اللهسنَّ 

 ،باللهأنت طم...اورأت ضجرً ا ورأت خوفً  فعالًا فإذا رأت ان ،التي تنفعل مع المواقف كما ينبغيهي فالمرأة ذات الحكمة  
من  يخرج هذا الرجلأن وتكون النتيجة  ،عن أيام اللهوتكلمت  ،عطايا الله إلىولفتت النظر  ،حسنت الظن باللهو  ،ورغبت بالله
 .بما عند اللها راغبً  ،باللها أزمته واثوقً 

لا يضطرب  ،باللها واثوقً  ،مقبل على الله ،يكون عريكك ف الحياة حسن الظن باللهأن تحب أن  ،هذه هي المحبة الحقيقةف
 .مانهأأنت نفعل كنت ان إو  ،تسكينهأنت اضطرب كنت ن إو  ،عند الأحوال

 !؟وعن الرجاء فيه ؟وعن كمال صفاته ؟ فأين الكلائم عن الله ،فكم نعيش انفعالات متعددة

سِب   الكَلَّ، وَتَح مِل   الرَّحِمَ، لتََصِل   إِنَّكَ " ريِ ع د ومَ،الم َ  وَتَك  أن فعاله راجية كر له أتذ  "الَح  ِ  نَ وَاقِبِ  عَلَى وَت عِي   الضَّي فَ، وَتَ ق 
مجيب  الله قريبأن  إلىوتلفته  ،فيما عند الله هفترغب ،العطاءو التأييد و له بالنصرة -عزَّ وجلَّ -لمعاملة اللها ال سببً تكون هذه الأفع
 يقربك ويعطيك.-سبحانه وتعالى-الربأن فيك من الخير ما يدل على أن و  ه،لا يخزي عباد

 كان وعاءً للخير، ملأ الله وعاءه.من  

ة جدير  ،بالحب جديرةفهي  ،-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -م السند لنبيناع  نِ كانت - عنهارضي الله-منا خديجةأأن د المقص
ذهاب الروع ف إ-صلَّى الله عليه وسلَّم-لت النبيكيف عام  رأينا ،اتكون نموذجً أن ة جدير  ،بالشعور تجاهها بالفخر

ذا ثوقة قوية بالله -رضي الله عنها-اجعلته بكلائمه ،ف جعله منشرح الصدر تجاه ما وقع عليه ،هف تسكي فؤاد ،عنه
 .فهذا كله دورنا ف الأزمات ،-وجلَّ  عزَّ -

ا فالمرأة الحكيمة التي تصنع لنفسها تاريخً  ،الخوف أوف حالة من اليأس  نوقد يدخلو  ،ضطراباتبا نيمرو من حولنا ن إف
 ،الله  علىتثن ،التعل  بالله إلىه الأزمة ف هذ ه، بل تكون راعدة ترعدلا يذهب عقلهاأن ما تنفعل مع الأحداث عليها وقت

 .ولا يخزيه لا يخذله اللهيفتقر ويعبد ويرجو الذي عبد الأنه وتبي  ،كمتهتبي كمال رحمته وح
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ويكون  !لا تنفعل مع الانفعالات فتذهب أصحاب القرارات بعيدا، نفعالات بالتذكير باللهتمتص الاالمرأة صاحبة المجد 
  خوفا! هتذكره بما يزيدفيأسا  هيدفتز  اويكون ياقسً  ،اخوف هفتزيد اخاقفً 

ثم  ،به ثوقة بالله إيماناً  "أبَدًَا اللََّّ   يخ  زيِكَ  مَا وَاللََِّّ  كَلائَّ " :قالت له عيءول أ ،-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -لمه عن نفسههي لم تك
 .ة اللهسنَّ  وأن هذه ،يعامله الله بكرمهأن ترجو معها  ظهرت له محاسنه التيأ

فَلِ  ب نَ  وَرَقَةَ  بهِِ  أتََت   حَتىَّ  خَدِيَجة   بِهِ  فاَن طلََقَت   انطلقت والإرعاد،  انظروا للرعاية: خَدِيَجةَ  عَم ِ  اب نَ  الع زَّى عَب دِ  ب نِ  أَسَدِ  ب نِ  نَ و 
 ه.إلى من يعينه ويساعدرعدته أخذته و أبه 

ت ب   وكََانَ  الْاَهِلِيَّةِ، فِ  تَ نَصَّرَ  ءً ام رَ  وكََانَ "  ،دين العرب عبادة الأصناميتقبل لا كان نه  هو تنصر لأ "العِب  راَنيَّ  الكِتَابَ  يَك 
 عن الله ف السماء. يبحثكان 

ت ب   يلِ  مِنَ  فَ يَك  راَنيَِّةِ  الِإنِ  ت بَ، أنَ   اللََّّ   عَاءَ  مَا بِالعِب    اسم َع   عَمِ ، اب نَ  ياَ : ة  خَدِيجَ  لَه   فَ قَالَت   عَمِيَ، قَد   كَبِيراً عَي خًا وكََانَ  يَك 
 .هي التي تقدمت بالكلائم :أَخِيكَ  اب نِ  مِنَ 

بَ رهَ   تَ رَى؟ مَاذَا أَخِي اب نَ  ياَ : وَرَقَة   لَه   فَ قَالَ   النَّام وس   هَذَا: وَرَقَة   لَه   فَ قَالَ  رأََى، مَا خَبَ رَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-اللََِّّ  رَس ول   فأََخ 
تَنِ  ياَ  م وسَى، عَلَى اللََّّ   نَ زَّلَ  الَّذِي تَنِ  جَذَعًا، فِيهَا ليَ   : وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللََّّ   صَلَّى اللََِّّ  رَس ول   فَ قَالَ  قَ و م كَ، يخ  رجِ كَ  إِذ   حَي ا أَك ون   ليَ  
نِ  وَإِن   ع ودِيَ، إِلاَّ  بِهِ  جِئ تَ  مَا بمثِ لِ  قَطُّ  رَج ل   يَأ تِ  لمَ   نَ عَم ،: قاَلَ  ،((هُمْ  مُُْرجِِيَّ  ))أَوَ  ركِ   لمَ   ثم َّ . م ؤَزَّرًا نَص راً أنَ ص ر كَ  يَ و م كَ  ي د 

َ، أَن   وَرَقَة   يَ ن شَب   ي   وَفَ تَ رَ  ت  و ف ِ  . الوَح 

 .يواف  هواها وليس من يشير عليه رأياً  انةمن يشير عليه بكل أم اختارت أنهاد المقص

ثار ونرى آ ،ثار حكمتها ف موقف عظيم رهيبونرى آ ،ا تربطنا ببيت النبوةنهأأمنا التي نحبها ونرى ة العظيمة أهذه المر 
 .قبل الاسلائم كان  هذان ف قولها لأ به اعلى الله ومعرفتهاعتمادها 

 

 .ه وخير..ءضاإوه فيه مما سمعتعاء الله ن إلكن  ،كثر من ذلكأ إلىتقليب  إلى مر يحتاجالأختامًا...

 .يجعلنا ممن يقلب التاريخ فينفعنا به اللهم آميأن و  ،هؤلاء العظميات اطعلى خ   يجعلناأن وكرمه  هالله بمن سألأ


